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كلية الفنون الجميلة / جامعة بابل
الفصل الأول / الإطار المنهجي

:-مشكلة البحث-1

للتعبيروالصوتبالحركةاليونانيعصرهفي(ثيسبس)يدعلىالاولالممثلظهورمنذالمسرحيةالعروضاهتمتلطالما

شخصياتهادواخلفيماودفعبزيادةالعروضهذهبالغتقدوربما,الدراميةوالاحداثالشخصيةمكنوناتعنالدرامي

والمهماتالبصريةوالحيلوالقناعوالاكسسواراتالمنظرًمستخدمتاالمتلقيتجاهومشاعروعواطفحواسمنالمسرحية

ابتكرت,الرومانيالعصرفيلاسيماذلكعلىمتقدمةمرحلةً.وفيدرامياالعرضقيمةولتجسيدالشعورذلكلتدعيمالمسرحية

الشعورعنالتعبيرلزيادةوالصوتللحركةمضافمهمكمصدر,الصامتوالتمثيلالفرديةوالعروضالايماءةالعروضهذه

شيءهناكاناحسَالممثلاننجدُ,الحديثالعصرباتجاهالزمنيةالفترةتلكنتخطىعندما.لكنالمسرحيةلشخصياتالوجداني

عنهاالتعبيرووسائلالحياةسبلفيهاوتعقدتتشابكتالتيالفترةهذهلمعالمالعامالتعبيرجملةفيكاملةالصورةلتكونينقصهما

منقدراكبرإثارةومحاولة,البشريةالنفسمكنوناتعنوانضجادقلتعبير(الصمت)لغةلاحقوقتفيابتكرانفكان,

العرضمسارعلىالخطيرةاهميتهاعلىالجديدةالتقنيةهذهولكن,المسرحيوالحدثالعرضاحداثمعودمجهالمتلقيانتباه

فيالصمتمفهومنوظفولماذاوأينمتى.....السؤالفكان,اشكاليةمنتخلوالا,وايقاعهوتماسكهالدراميةوقيمتهالمسرحي

الاشارةتلكثنايابينوجودهومسوغهالمتلقيعلىتأثيرهوالاهمثمَّومن؟المسرحيالفعلعلىوتأثيرهالمسرحيوالحدثالاداء

؟المسرحيةوالشخصيةالمشهدعلىالعامالايقاععلىالصمتتأثيردرجةهيماالاخرىوالمشكلة؟الفعلاوالحركةتلكاو

الشخصيةبايقاععلاقةلهتكونانلابدوبالتالي,الحوارأوالحركةاوالفعلداخلسكونلحظة(الصمت)اناعتبارعلى

الصمتفتراتوبينوالصوتيالحركيالفعلبينالممثليوازنكيفثمَّومن,العرضداخلالمستمرالدراميالفعلوايقاع

الحدثاوالفعلداخلواحدةلمرةيكوناوالصمتفعليتكررانيجبوهل؟فائدةبلاًعبئاتصبحاندونالمعقولةوحدودها

المسرحي للعرض ؟ وتأسيسا ً على ما تقدم يطرح الباحث مشكلة بحثه على الوصف الاتي :-

) ما هو مفهوم الصمت وتأثيره الدرامي على العرض المسرحي المعاصر (

:-اهمية البحث والحاجة اليه-2

التيالتقنيةالوسائلاحدباعتبارهالمعاصرالمسرحيالعرضبنيةعلىوتأثيره(الصمت)مفهومدراسةعلىالحاليالبحثيهتمُ

لغةتعجزحيث,الشخصياتداخلكامنةرغباتاومواقفاوهمومعنالتعبيريالتأثيرلزيادةالمسرحيالممثلاليهالجأ

وبينواهدافهاوشروطهاحدودهالهامستقلةكلغة(الصمت)بينالعلاقةببحثالدراسةهذهتهتمكما,بهاالايفاءعنالكلمات

لسانعلىوكلماتهالحواربهيأتيالذيللمعنىكداعم(الصمت)لغةخلالهمنتنطلقمرتكزاومحفزاوكمساندالحوار

الشخصيات سواء كان فعل الصمت قبل او بعد ذلك الحوار ومن هنا فأن البحث الحالي يهتم بـ :-

علىسواءالدراميةالاصعدةمختلفعلىوالتأثيرالتقانةمنفيهاكلغة(الصمت)مفهومعلىالضوءتسليطفيافادته-1

النص او العرض .

بديلاوكمرادفالتقليديالمألوفخارجالاداءفيجديدنمطتطويرعلىالمخرجيناوالممثلينالبحثهذادراسةيفيد-2

من الحوار او الحركة، وكذلك تقليص المسافة البونية في التعامل الزمني مع الفعل الدرامي وحواسه .

لفعلالايقاعيةالجوانبعلىبالتركيزيتعلقمادراسةعلىوالاخراجالتمثيلقسم/الجميلةالفنونكليةطلبةالبحثهذايخدمج-

الصمت وكذلك على الجوانب النفسية والحسية غير التقليدية المبنية على فعل الصمت والتقليل من الثرثرة في الحركة والحوار .

:-هدف البحث-3
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يهدف البحث الحالي الى :-

التعرف على ملامح اشتغال مفهوم الصمت في العرض المسرحي المعاصر .

:-حدود البحث-4

القوميةالفرقةفيالجيدةالمسرحيةالعروضلوفرةبالذاتالسنةهذهالباحثاختار–1989عام:الزمنيةالحدود:-ًأولا

للتمثيل , واحتوائها على فترات من الصمت البارز ولكون الباحث احد الممثلين المعروفين داخل الفرقة في تلك الفترة .

القومية للتمثيل ( .العراق / بغداد ... ) الفرقة:ثانيا :- الحدود المكانية

مستقلة في بنية العرض المسرحي  المعاصر .دور مفهوم الصمت كلغةثالثا ً :- الحدود الموضوعية :

:-تحديد المصطلحات-5

,متعددةلغاتاو,لغةفيبمصطلحاتعنهيعبر(طبقة)الموضوع,عامةفكرةكلالمفهوميعني:-المفهوم-1

)ويقابل,دوالمنمستنبطةكانتلوكملخالصذهنيبشكلاللغةخارجإدراكهايمكننابحيثللجدالقابلةوحده,والمفهوم

كليلمعنىالموضحةوالخصائصالصفاتمجموع":بأنهإبراهيممصطفىويعرفه(1ً)واقعيااوًخيالياًموضوعا(المفهوم

علاقةاوبقاعدهالمرتبطةالخصائصاووالصفاتالسماتمجموعة":بأنهالطريحيويعرفه,(2)"المصطلحبالمقابليقابله

.(3)معينة ويعبر عنها بكلمة او مصطلح "

ورجل,ًايضاوالسكون,والتَّسكيتوالتَّصميتُسكتَّ...صَمتَ"الفعلمناللغويبمعناهالصمتيعرف:-الصمت-2

ماتاخذوصمت",(4)"كسَكيتصميت وانك,وصمتَّهوأصْمتَّه,وأصَمتَالرجلوصَمتَ...بصماتهتعالىاللهورما,الصُّ

ميت والصموت :الكثير الصمت ", وصَمَتَ -صَمْتا ً(5)لتشكوا إلى غير مُصَمت ٍ " .(6)وصموتا ً : سكت , الصَّ

ويعرف الصمت بمعناه الاصطلاحي المتعلق بالعرض المسرحي بأن :

(7)" الصمت خلال الأداء التمثيلي هو انقطاع في الصوت "

الفصل الثاني / الإطار النظري

:المبحث الأول:- مفهوم الصمت

لتحقيقاللازمةالوسائلاهميةالىفطنَّ,ورغباتهخواطرهعنوالتعبيرالتواصلالىحاجتهالبدائيالانسانادركانُمنذ

النفسمكنوناتعنوالحسيالماديالتعبيرفيدرجةاعلىتمثلوالتي(اللغة)أيالكلمةثموالصوتبالحركةفاستعانَّذلك

تلكعنالمتزايدالانفعاليللتعبيركافيةغيرالوسائلهذهانوجدلاحقالكنه,المبطناوالمباشرالمعنىطرحاوالبشرية

المحكمالاطباقحركات"فمثلاالرغباتهذهفيهايوضححاجاتاوغرائزعنالايمائيالتعبيرفكاناللامنتهيةالمكنونات

فيتجربتهافقوسعّفقدثمومن(8)"الغضبعنتكشففهيثمَّومن,للقتالواضحةإعداداتهيالايديقبضاتاوللاسنان

يكشففلكي,لهاالمتلقيادراكملامسةعلىقدرةاكثرايمائيةبوسائل,والفرحوالصدمةوالهم،والقلق،الخوف،عن،التعبير

اوالهماما,واضحبشكلالتنفساوواسعبشكلالعينينفتحاو,والصمتالحركةتجميد"الىيلجأفهووالصدمةالخوفعن

,(9)الاصابعفرقعةاووطقطقة,الرأسفيوالهرش,ًوذهاباجيئةكالخطو,العصبيةالحركاتبواسطةعليهيستدلفهوالقلق

الانفعاليللتعبيربالنسبةالاهميةكبيرةالاعضاءاحدهوالوجهانحيث,عامبشكلالوجهاوبالعينالتعبيراهميةًلاحقاادركثم

املتهًأمرا,ًسابقااستخدمهاالتيالوسائلكلمنالتعبيرعلىقدرةاكثريمتلكهغامضاًشيئاهناكانادركالانسانهذاولكن,

.169ص,نفسهالمصدر)(9

(258)المعرفةعالمسلسلة,والادابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلس,الكويت),عبالحميدشاكر:تر,الاداءفنونسكولجين:جلين,ويلسون)(8
.168ص,(2000,

105ص,(1995,العامةالثقافيةالشؤوندار,بغداد),الدوريمدحي:ثر,المسرحيةقراءة:رونالد,هيمن)(7
.435ص,(1996,اسلامانتشاراتدار:طهران),اللغةفيالمنجد:لويس,معلوف)(6
.360ص,(1979,الصياددار:بيروت),البلاغةاساس:القاسمابياللهجار,الزمخشري)(5
.369ص,(تب,القلمدار,بيروت),الصحاحمختار:بكرابيبنمحمد,الرازي)(4
.137ص,(2001,الوطنيةالمكتبة:بغداد),التربويالنفسعلممباديء:ربيعوحسينفاهم,الطريحي)(3
.704ص,(1989,للنشرالدعوةدار:اسطنبول),2ط,الوسيطالمعجم:ابراهيممصطفى)(2
.98ص,1984,العصريةالمكتبة:البيضاءالدار:)المعاصرةالادبيةالمصطلحاتمعجم:سعيد,علوش)(1
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مفهوم الصمت في العرض المسرحي المعاصر
افعالاتنتجوالتيالانسانمارسهاالتيوالنشاطاتالافعالمنًواحدايمثلالذي(الصمت)اكتشفانفكان,التعبيرفيالفطرة

التيالقدرةهذه,الحياتيةوانشطتهطقوسهلاقامةالجماعةمعاوالاخرمعاوكفردالانسانلفعالياتالدلالاتمشتركةلأنظمة

والاخرالصمتفعلصاحببينالمشتركالموقفتحميلعلىقدرةاكثرأصبحالمعنىوتأويلالتخيلعلىالصمتيصنعها

منلا)لسانهوحيثمنالصمت"فان,ومعناهاشفرتهافكاواغوارهاسبرعلىالايماءاوالكلمةاوالحركةتعجزلدلالات

ايصالًفىوقعااكثرالصمتفهممنالمستخلصفالمعنى(10)"جديموقفاواللسانمنالصفرحالهالصمت,فراغهوحيث

على(جنيبن)يركزالمعنىذلكنفسلايصالوالصوتيالعضليالجهدوبذلالشرحفيالاسهابمنالاخرالىالدلالات

ًسمعاالعينانلهوقالت"بقوله...الصمتبلغةأي,الحسيةبالاشارةالالفظاوصوتدونمنالمعنىاوالكلمةاوالقول

اوالاخربحاجةالانسانمعهايحسنتنفيذهااومصدرهاالحسيةالدلالةمعنىانه(11)"صوتمنهمايكنلموانفانه,وطاعة

عناساسبديلهوالصمتانيعنىلاهذا.لكنكلمةاوبصوتنطقدونغموضفيهمعنىالىاومامبتغىالىالمجموعة

تملكانهااوعليهمفاقتقد(الصمت)لغةانمالحظةيبدوفيقدولكن,ًجميعامنهمافضلهواوالحواراوالمفردةاوالكلمة

سواءالصمتفعلبملازمتهًتأثيرااكثرالكلاموجعلمساندةعلىالقدرةلديهاالاحيانبعضوفيبل,المعنىايصالعلىالقدرة

حضورعندهيملأأنالـالبنيويالملءهوبلالوجودفيًفراغاالصمت"فـ,الصمتبعداوقبلالحواراوالكلامهذاكان

.وعلى(12)"العلاماتبنفسالاقلعلىاو,الدلالاتبنفسيهيئهبلاللسانينفيلا,والغيروالاشياءالالفاظبينالفرجةالشخص

هوبل,الجسداوالحركةعلىًجازماالاخرهوًبديلاليسكذلكالصمتفان,والكلمة(الصمت)بينالسابقةالعلاقةمستوى

الكلمةمنهاتعجزدراميةمعينةلحظاتفيالتعبيرعلىقدرةاكثرالصمتفيهايكونالتيالحلاتبعضفييفوقهماقداوًمرادفا

يشيروإنماعنيعبرلافالجسد"الكلمةاواللفظوراءيختفيالذيالمعنىاوالتعبيراظهارعلىالحركةاوالصوتاوالجسداو

وعليه.(13)ً"أولاالذاتيمعناهاعنتعبيرالىالصامتةالتجربةتحويلذلكيستلزمإذمباشرعنمعبرالىتحويلهيسهلولاالى

منعنهوالتعبيربالإنسانالمحيطالعالمتفسيرليتسنىوتجميعهاترتيبهاالعقليتولىالرموزتجميعمنحالة(الصمت)فان

لاانهأي,الاولالمقامفيفطريتعبيرهوالصمتفانوعليهالوجودحيزالىالمختبئةاوالدفينةالداخليةالمعانياخراجخلال

,المتأولةاوالمباشرةبصفتهالمعنىاصلهووانما,المعنىوقولبةتشكيلوفيالتعبيرعمليةاتمامفيالثانيةبالمرتبةيأتي

الغموضاوالغرابةاوالتأويلبفعلاخرىالىتتشظىقدٍمعانالىويترجمهاسمتهاودلالاتهاوالعلاماتالرموزيكسبوالذي

اخرىلغةواحلالالمألوفشكلهاعنوالالفاظبالكلماتالمتمثلةالتقليديةاللغةوانسلاخالصامتةاللحظةمرحلةيكشفقدالذي

صراحةتعجزخطيرمعنىايصالفيومتسارعةمتلاحقةودلالاتمحتواهفيالرمزيكتنفهالذيالتعبيرمنٍثانبشكلتتسم

الليناوالشدةمنفيهاالصراحةهذهكانتسواءصراحتهافيقاسيةلغةفالصمتبعلانية،المعنىذلكشكلاتمامعنالمفردات

تلكبفعلاستجدتقداخرىدلالاتمنالواضحاوالغامضومعناهالصمتذلكفعلعلىيترتبوماالمعاداةاوالعاطفةاو

اللحظة وصمتها , او بفعل امور تعقدت وتراكمت تبعا ً لتأويلها الصحيح او الخاطيء .

المبحث الثاني / الصمت وديناميكيته في العرض المسرحي المعاصر .

الانسانيةالعلاقاتجوهرشكلتالتي(والظاهرالخفي)مفهوميبينالتناسقاوالتلاعبعلىيعتمدنشأتهمنذالمسرحكان

الرمزطريقعناو,الايماءةاوالجسداوالحوارفيالمعلنةالوسائلطريقعنالمباشرةخلالمنوذلكالعرضشخوصبين

اذ,لهاساحةالمسرحيالعرضيكونحيثالمدركةغيراوالمبيتةوالنواياوالفكريةالحسيةالتخفياساليبفيهاتكمنكأشارة

التقليدية(اللغة)اهمهاوسائلجملةخلالمنالخشبةفوقالانسانوافكاراحاسيسلاظهارجهداقصىفيهالعاملونيبذل

5ص,(1999,التجريبيللمسرحالدوليالقاهرةمهرجان,الثقافةوزارة,القاهرة),الجملسهيل:تر,اممتلطاقة:واخروناوجينو,باربا)(13
.

.66ص,65ص,سابقمصدر,ماريجان,اوزياس)(12
.25ص(1990,الثقافيةالشؤوندار:بغداد),1ج,الخصائص:الفتحابي,جنيبن)(11
.65ص,(1972,القوميوالارشادالثقافةوزارةمنشورات:دمشق),فحولميخائيل:تر,النيوية:ماريجان,اوزياس)(10
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الفكرلتجسيداخرىوسائلهناكباتتحيث,اليومًكافيايعدلمالامرولكن,العرضوعناصرالجسدوحركةوالصوت

اغوارهاسبرعنالمتاحةالوسائلوفشل,المصتعصيةوعقدتهالمعقدالنفسيالتشابكمعتلائمتوالتىالنفسيةومعاناتهالانساني

ًنافعا)(ًايجابااوسلبا)بنيتهفيصادقدراميتعبيريكفعل,(الصمت)هوبصدقوالمعبرةالرامزةالوسائلهذهاحدفكان,

بلمقروءاًًنصاليسالمسرحيالعرض.انالخشبةعلىيحصلموراءمنيرميهبمافالعبرة(ًكارهااوًمحبا)(ًمضرااو

المرئيةالبصريةالوسائلمختلففيهوتضجوالمضمونالشكلفيالازاحةبفعلجديدمنصياغتهاعيدتوصوتيحركيتعبير

قراءة"فانوادراكهووعيهالقاريءعبرتلقيهثمومنالاكبرالحيزوالتخيلالخيالفيهيشغلالذيالنصبخلافوالمسموعة

تشرحلاالمنصةاما,وجهافضلعلىالقاريءلدىًمدركاالنصيكونحيثالتخيليالمشهدانشاءفيتكمنمسرحينص

بسبببدقةالمسرحيالعرضاحداثحسمفيالحوارالمفردةاواوالالفاظعجز.ان(14)"مؤقتةتكملةلهتقترحهيوانماالنص

يكادشكلفي(الصمت)فعلبروزالىقادالتقليديةبالطرقنزاعاتهافضفيالمتأرجحةوعلاقتهاالمتوترةالشخصياتعجز

تلكمنمهمجزءولوفضفيوحواراتهاالكلمةمناكبرمفعوللهواقعالىعلاماتهاحالةعلىقادرومألوفغيريكون

اشكالايتخذوهو,المعاصرالمسرحكلهاجساللغةتسلط"فانوالثباتوالصرامةالقوةمنفيهفعلفالصمت,النزاعات

مواجهةعلىاو,انفسنامعوفاقعلىنكوناندوناو,ًشيئاتقولاندوننتحدثاننامنالجزعالىلرجوعهًتبعا,خاصة

بالاعطاببهايتحطمالتيبالطريقةالصمتالىبالنسبةاذنتقاسالمسرحهذالغةان,يسمعهمنيؤولهدائماالكلامدوار

لاالذينالممثلينبؤرةالمسرحيالعرض.ان(15)"الكلامعلىالقدرةبعدماويظهرهاالتيالمضمرةبالمعانيعنهاالتيالمفاجئة

الممثلبينًحاجزاباتتحتىوحواراتهاالمفردةاستخراجاويعينهااداءطريقةغيريبتكرونلاهموالتكرارالثرثرةغيرلهمهم

التعبيرنملكلامعانيواستحداثالصورةنمطيةلتشكيلًاجبارياًمشروعاالكلمةوباتت,والمتلقيالممثلوبين,وشخصيته

المتماهيةوحركتهاالاجزاءسكونيةخلالمناتمامهفييبرعانوشخصيتهالممثلمنجعلًطقسا(الصمت)فكان,عنها

تعدلمالكلمة"فان,الفمفتحةاوالحاجباوالعينخلالمنمعانمنهذاالصمتبفعلالمشتركونيطلبهلماالرغبةمعالرامزة

انمنًبديلاتضمالكلمة,الصمتيتكلماندونتحولالكلمة,هروبالكلمة,ادبالكلمة,وتثرثرتلغوالكلمة,شيءعنتبين

يجبالكلمةضمان,,ذهبمنالسكونتفسده,التفكيرتستهلكالكلمة,ًشيئاتفعللالانكتستطيعمابقدرتواسيكًفعلاتكون

ماشكلاتمامفيالبعضبعضهاتساند,والمسموعةالمرئيةالصياغاتمنجملةالمسرحيالعرضان.(16)"الصمتيكونان

العرضداموما,بينهماوديةغيرالعلاقةتجعلالقبولبهذااخلالواي(المتلقي/الممثل)العلاقةلطرفيًمقبولايكون

الحواراتفان,للعرضًعاماًجمالياًحسياًايقاعاليكونيتوحديعوديلبثماالبدايةفيمنفصلةايقاعاتجملةًايضاالمسرحي

سينوغرافيتهعلىوحتىالعرضتواصلمجملعلىالميدانيةالسيطرةفقدانيعنيفيهخللواي,الايقاعذلكعلىمهيمنةتكون

اومناويءايقاعمعالمتشكلتوالخطرةالحرجةاللحظاتفيولوالحوارذلكايقاعمحلليحل(الصمت)جاءوعندما,المرئية

العرضفيفالممثل,(عمقه,تأثيره,موقعه,فترته)بجماليتحددالفعلبذلكًخاصاايقاعايبتكرانالاللممثليمكنلابديل

وظفاذاالايأتيلاالتغييروهذا,الاحساسلدرجةطبقاالايقاعتغييرخلالمنالاالجمهورالىالمشاعرتوصيليستطيعلا"

.(17)الممثل لحظات الصمت والسكون توظيفا ً دراميا ً ينقل عدوى الاحساس الى الجمهور "

(ثبات–نظرة–تخيل–ذهن–عين)الاعضاءوهمسالصمتهوبلفقطًحواراتعنيلاالخشبةانيعلنالممثلان

الاتصاغلاًاثراتتركالتيالحقيقيةفالحياة"الخشبةفوقالمبتكرالدراميوفعلهاالحياةايقاعمنالصمتذلكايقاعيتجددحيث

الرهيبةالسكونية.ان(18)"اللغةخور,لاالبيضاءالالوانتقابلهالذيالصمت,الحقيقيةالحياةصمت,عميقصمت,الصمتمن

ردهوالصمتانيعنيوهذا,الاخرمنتتواصلالتيالكلماتثرثرةازاءًوحسياًفكرياًموقفاتمثلالصمتفعلترافقالتي

فيهًحدسايمثلالصمتكانولما,المهيمنةالكلمةلغةتقابلمهمةكلغةاشتغالهيعنيمارامزةبسكونيةيعملوحسيذهنيفعل

.206ص,سابقمصدر,بييرجان,رينجير)(18
.148ص(1996,للنشرالعالميةالمصريةالشركة:القاهرة),المسرحيالعرضفن:نبيل,راغب)(17
203ص,سابقبيير،مصدررينجير،جان)(16
203ص,نفسه)(المصدر15

(2004,التجريبيللمسرحالدوليالقاهرةمهرجان,الثقافةوزارة,القاهرة)ابراهيمحمادة:تر,المعاصرالمسرحقراءة:بييرجان,وينجير)(14
.35ص
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ذلكبسببمرتبطةيجريسوفلماالذهنداخلمستقبليةمرئيةصورةتكوينفيالخيالمعًقطعايمتزجفانهالامامالىنظرة

المسرحيفالعرض,الخشبةفوقالعرضعناصرمنالمنبثقةالصورةلتشكيلالخاضعالجماليبالفعلارتبطًحتمافانه,الفعل

فيتأويليتناقضانسجاماوينشأوبذلك,ًمستقبلاوالمتخيلةالمرئيةالصورةواقعيةفيهاتمتزجومكانيةزمانيةشموليةيحتمل

التحولسماتهااحدىيكونوالتيالمسرحيالعرضفيالمتلقييرسمهاالتيالمشهديةالتكويناتمجملفياوالصورةفكرةشكل

فالصمت"للعرضوالحسيوالنفسيالفكريالفعلمسارتحددالتيالقنواتكاحدالصمتوهيمألوفةغيرلغةاشتغالفى

غائب)متخيلهوماوكل,متخيلالصمتانلنافيظهر,ًحسياالصمتلهذاالمتخيلةالصورمنالحسبهاينطلقحدسمنطقة

تصورفيالصعبةالامورحسمعلىالجراءةفيهفعلالصمتكان.اذا(19)"الغائبالجماليالاثرفاللصمتًاذا,صمتهو(

,فضةمنالكلامكاناذا)الشعبيالمثلعلىًمستندابالكلامالمواجهةمنللهروبًاجتماعياًانهزامااخرونيعدههل,البعض

الحالةصدقبصددنحنمابقدروالجبنالشجاعةتحددالتيالمواقفبصددلسنانحنالباحثرأيوفي(ذهبمنفالسكوت

يؤكدذلكمنوالاهمعدمهامنالبطولةمسارتحديدفيللشجاعةاهميةلاوبالتاليوتكرارهالكلامتعبيرمنسأمنافقد,والموقف

التجسيدمسارفيوضعهاعنالعاجزةالمفردةبمواجهةمألوفغيركشكلالصمتمساررسمفيالمضافالوعيوجود

طبيعةويؤكد,اللغةفشلعبريؤكداذ,للشخصياتالداخليالوعيمنطقةيمثل"المسرحيالعرضفيفالصمت,الصحيح

تصلقدعلاماتيةحسملحظاتيمثلوفصولهبمشاهده,المسرحيالعرضان.(20)"العصرهذالانسانالمهيمنالوجوديالقلق

,الايقونيةعنبعيدةمرمزةعلاماتيةمشاهدالىبحاجةالعرضهذاشفرتهفكفياخرىعواملتتدخللماذا,مسدودطريقالى

فعالةاداةيكونانيمكن"فهوالصمتوهوالاالحوارعنبعيدةعلاماتهاتدعماخرىلغةدلالاتهاتحددحواراتيةمنهااكثر

الوجهتعبيراتفيهاتتكلمصمتلحظةانها,دلالةذاتحاسمةلحظةفيالحوارلقطعاوالتاليالمشهدابرازاوجديدمشهدلتقديم

سكونيةلحظةانها,ًمعاوالصالةالخشبةاطرافلكلوانتباهتأمللحظةفالصمت(21)"اللسانعنهيعجزًكلاماالجسموحركات

السياقمنخرجيشاهدماانلرؤيةالذهنمعالقلباوالعقلمعالعاطفةانسجامحالةفيالذاتمعالتوحدالىيميل,طقسفيها

منلمزيدللجمهورالفرصةتتيحالمسرحيالصمتلحظات"فانلذا,المحسوسالتطبيقغرابةفيهًادراكاصبحماالمألوف

هذافان,المسرحمنصةعلىًهادراالكلاماستمراذااما,الممثلبهاينطقالتيالكلماتوراءالكامنةالدلالةباستيعابالتأمل

.(22)من شأنه ان يجهد الممثل والجمهور في ان واحد , وقد يؤدي الى السأم "

عندمااقوىالصمتلغةتأثيرانرجحوالا؟بعدهامالحوارقبلجاءلواقوىالصمتتأثيرهل,الباحثيطرحهسؤالثمة

طائلةتحتابلغتأتياويقالسوفماوتأملالصمتفعلمنناضجةاتتقدالحواركلماتاناعتبارعلى,الحوارقبلتأتي

الخصبالواسعالخيالذوالممثل"فان,القوللفعلالاقداموالصبرعلىالمعرفةبحدودالصمتيمثلهالذيوالاتزانالحكمة

عليهيمليثم,الداخلمنبحركةبالدافعشعرقدكانلوكماًاولاالصامتبالتمثيلوافكارهمشاعرهعنالتعبيرالىًغالبايميل

الكلاملغةتجميدخلالمنصادقةلانهاالحسيةالامورحسمهوالصمتكانومثلما,(23)"ينطقهاانالمفروضمنالتيالكلمات

,المتلقيبوعيًحتماتتصلدلالةمنيخلولاولكنه,تطبيقهلغرابةالاحيانبعضفيوالحيرةبالغموضيوحيقدفانه,ًمؤقتا

اووالغيابالصمتيستخدم"فقد,وراءهمنوالدافعمنهوالمغزىالصمتهذادلالةبوعييتأملولكنهًسريعاًرأيايبنيلافهو

ومنهاادواتجملةمنيتشكلالمسرحيالعرضكانواذا,(24)"والغموضبالحيرةاحساسلخلققصدعناللامبررالاختفاء

تنوعهاملتهاعواملوفقيتحددالصمتاداءفان,والانارةوالازياءالمكياجاداءاوالسينوغرافيامصممواداءالممثلاداء

,نوعينالىالمسرحيالعرضفيالصمتينقسم"حيثالمتلقيثمالممثلقبلمنلهوالفلسفىالفنيالفهمووفقوالحسيالفكري

,خاصةدلالةيحمللامحايدصمتالستاررفعقبلالانواراطفاءعندالجمهورفصمت,المعبروالصمت,المحايدالصمت

.183ص,2000,والتوزيعللنشرهلا:القاهرة),صليحةنهاد:تر,المسرحيالعرضنظرية,جوليان,هلتون)(24
.148ص,نفسهالمصدر)(23
.148ص,سابقمصدر:نبيل,راغب)(22
.148ص,سابقمصدر,نبيل,راغب)(21
.45ص,نفسهالمصدر)(20
.40ص,2004,بغدادجامعة:بغداد,منشورةغيردكتوراهاطروحة,معقولاللانصوصفيالصمت:ناجيسافرة,الميالي)(19
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العرضفييتشكل.(25)"قوتهفيفريدبأثرتأتيوالتي,العرضتتخللالتيالمشحونةالصمتفقراتعنًتماماويختلف

اقربوهو,الوظيفيالجانبمعوالفلسفيةوالفكريةوالحسيةالجماليةالسمةفيهاتتداحلالصمتمناخراننوعانالمسرحي

اشتغالهااوفعلهايأتيمتخيلةاوورائيةماتصورلغةتشغيلمنيأتيحيث,المعنىتشكيلفيدلالاتلهعلاماتيتشكيلالى

مننوعانهناك"والاسطربيناوالكلماتخلفًفعلايجريعمامغايرةتبدوصورةلتكوينالذهنيالتأملاوالباطنيبالحس

المعنىهووذلك,تحتهمحبوسةلغةعنالحديثهذايتحدث,اللغةمنسيلفيهوصمت,كلمةفيهتلفظلاصمت,الصمت

يظلالحقيقيالصمتيخيمعندما,نسمعهلاالذيللكلاممؤشرهونسمعهالذيالكلامان,الحديثاليهيرجعالذيالمتواصل

تنتميتشكيلهاعوامللهامتخيلةزمنيةكحقيقةالمسرحيالعرضبينالمزاوجةان.(26)"للتعرياقربنكونولكنناصدىمعنا

الذيالعرضلاحداثافتراضيمخرجايجاديحاولكمتلقيالجمهوروبينلحظتهاالخشبةفوقالماثلةوالصوتيةالمرئيةللصورة

يكررهاحواراتمجردالعرضيكونممااكثر,والنفسيةوالعاطفيةالحسيةقناعاتهوفقالصورةلهتصلانيحتممما,امامه

لنباهتهالمتحديةوصورتهالمشاعربرقيالجمهورتخاطبلغةفالصمت,والمللالسأمحالةالىالاحيانبعضفيتصلالممثل

للمتفرجتسمحالتيالصورةاثارةعلىالمبني"بالصمتمعنيمكوناتهبكلالمسرحيالعرضفان,والانصاتالتأملفيوفهمه

الىيشيرتطبيقيسيماءفهو,المباشرالابلاغعنيمتنعنفسهالوقتفيولكنه,المعنىلابلاغموجهفالعرض,عرضهيؤلفان

.(27)دلالات محددة , وفي الوقت نفسه يحتوي على رموزه ومغزاه وصوره المبطنة والمبهمة "

والزمانيوالمتخيلالواقعيالمحيطاستغلالخلالمنالبونيةللمسافاتتجاوزهوالمسرحيالعرضفيالصمتان

بهالمحيطللفراغالممثلاستخدامكيفيةبدراسة"تعنىالبونيةكانتواذا,التقليديةعنبعيدةبأساليبوتشكيلاتهاللخشبةوالمكاني

ونقلهاللفظيللاتصالالعامالفهمالمتضمن,والحركيةالحسيةودلالاتهالفراغذلكبفهممعنيالصمتفان,(28)"مباشرةبصفة

(ديكور,اكسسوار,ملابس)الخشبةعلىالاصطناعيةوالوسائلالدلالاتعملانظمةخلالمنوتجاوريولمسيحواسيالى

بطريقةترُكبلانهاذاتهبحدمستقلتكوينلهاالمسرحيالعرضفيالصمتلغةفانوعليه,المسرحيةالعناصرمنوغيرها

يقررالصمتانبعدهااوقبلهاالذيالحوارطبيعةعنالنظربغضوالتطبيقوالقرارالمعنىفيخصوصيتهالهااي,خاصة

يتضمنباداءمعني،لانهوصوتهحركتهفيالممثليمارسهالذيالالغاءاسلوبيتخذفانهولهذا,حازمبشكلبصماتهويضع

مبدأعلىًاساساتعتمدالخشبةفوقالممثلحياةفان"لذا,الحياةمثلماالخشبةعلىالاجتماعيوسلوكهاالشخصيةخصوصية

الجسديوالوضعالفعليجعلمماموسيقيةاداةاوًمثلااكسسوار,مرئيةماعناصرالغاءفينبدأحيثالالغاءمبدأهوهام

دلالاتتعطيالعرضعناصرمنجملةمعالمسرحيالعرضفيالممثلينلسانعلىالشخصياتحوار.ان(29)"مستقلان

حسبتأتيوالتيرمزيةاواشاريةاوايقونيةكانتسواءالعلاماتيةالمرمزاتتلكاحاديةباتجاهتنحوقدولكنهاللمتلقيمتوالية

عندتقفبل,فعاليتهاالعلامةتكسبلاقدالمسموعةاوالمرئيةالعناصراوالحوراتهذهانحيث,العرضفيمصدرها

ومفعمةزاخمةلغةهي,الصمتلغةولكن,للمتلقيالمعلومةايصالفيالحدودضيقباتكتفيحيث,السريعالدلاليالوميض

تنتقلبلالممثلحتىاوالموسيقةاوالاضاءةاوكالاكسسوار,الخشبةعلىالمجسدةبالمادةتكتفيلاكونهاالعلاماتمنبسيل

القدرة"فانوعيهودرجةالمتلقيثمومن,بهاويشعرالممثليفهمهاحيثوالمحسوسةالمرئيةغيرالاشياءفيمجسدةطاقةالى

والذيالممثلتوابعاهممنتعتبرالانتباهمستوياتاقصىعلىللحصولمابطريقةالمقطعوخطابالاعلامبتدفقالتحكمعلى

طورفيليستهيالصمتلغةان.(30)"الفنبهذاوالخاصةالالزاميةاللسانيةشبهالقواعدمنمجموعةيشكل,لهيخضع

اوالكلمةمنظومةخارجتوجهله,ًمستقلااوًبديلااوًمغايرايكونيكادفعلهيبل,والحركةالحوارلفعلالاستمرارية

اوافعالهاالصمتلغةبهاتنطقالتيللخطةخاضعةبسياقاتتاتيالمسرحيالعرضفيفالمشاهدةوعليه,وعناصرهاالصوت

بديلسياقبلغةمتماسكةبطريقةالعرضقراءةعلىالمشاهد"خلالمنثمارهيأتيالصمتفعلفانلذا,المتواصلةدلالاتها

.128ص,(1992,العربيالثقافيالمركز:بيروت),كرمرئيف:تر,والدراماالمسرحسيمياء,كير,إيلام)(30
.66ص,نفسهالمصدر)(29
.20ص,سابقمصدر,اوجنيو,باربا)(28
.48ص,(1998,الادبيةالكنوزدار:بيروت),المسرحدوائر:قاسم,البياتلي)(27
.45ص,سابقمصدر,رونالد,هيمن)(26
.214ص,نفسهالمصدر,جوليانوهلتون)(25
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منالمرئيةالقراءةهذهفانًوطبعا.(31)"المحتملةوالنتائجالمسبباتوادخالللفعلممكنةمستقبليةتطوراتتصوروضرورة

ممثلفالمؤدي,والتجربةالوعييحكمهاوالمشاهدالمؤديبينعلاقةوجودهومايقررفراغمنتأتيلاالصمتلفعلالمشاهد

خلالمنصوتيةاوحركيةاوحسيةكانتسواءيمتلكهاعدةوسائلخلالمنالمتلقيالىالعلاماتايصالفيطريقتهله

بطولهاالفردهذابوجودمتميزةمافترةخلاليحدثالذيللفردنشاطكلبانه"يعنىالذيوالتجسيدالتعبيرايالاداءمصطلح

الممثليتقنحواراتمجموعةليستالصمتفعلفان,(32)"المشاهدينهولاءعلىاثرهيتركوانه,المشاهدينمنمجموعةامام

العيونبلغةالايصالفيالحرفيةمنعاليةبدرجةمقرونانسانيحسيتعبيرمنيرافقهماخصوصيةلهكيانهومابقدرادائها

ومتى؟اصمتمتىوالتساؤلبالحرفيةًوعياالممثلمنتستدعيالامورهذهكل,الخدودحمرةاوالايماءةاوالوجهتعابيراو

اتواصلام؟بالكلماتاتعلثماماتمتموهل؟الكلماتمنسيلامواحدةبكلمةوهل؟الصمتقبلاوبعدهلوكيف؟انطق

افعالهيالتساؤلاتهذهكل....؟الخشبةعلىمنانصرفثمالاخرحواراخرالىالصمتفيًمستمراابقىهل؟بالحديث

قدكانلوكماًاولاالصامتبالتمثيلافكارهاومشاعرهعنالتعبيرالىيميلالواسعالخيالذوالممثل"فانللممثلمستقلةادائية

لتقبلالجمهوراعدادعلىدائماقادرفهو,ينطقهاانالمفروضمنالتيالكلماتعليهيمليثمالداخلمنبحركةبالدافعشعر

الممثلفانهناومن,(33)"للردوالاستعدادوالاستيعابللاصغاءمرادففالصمت,بالنشازاحساسايدونالتاليةالمواقف

مكوناتهاابسطومن,الجسديةمنظومتهوخارجداخلالمتاحةبوسائلهينفذهوكيفومعناهالصمتقيمةيحددالذيهوالمتمكن

فيًفعالاًحيابدورهالاحتفاظيمكنهالذيالممثللقدراتًحقيقياًاختباراتمثل,الصمتفترة"فأنلذا,الكبيرةاوالصغيرة

هوكما,عليهامتفقغيرولحظاتمواقعفيالصمتارتجال,الموهوبالممثليستطيعهلولكن,(34)"المتكلمزميلهمواجهة

اناعتبارعلى,الخشبةعلىٍثانممثلمعاوالمسرحيةالمهماتاوالاكسسوارمنالتعاملاووالحركةالحوارفيالارتجال

لنرتبطفيهانتحررالتياللحظة"انهاعلىالممثليمارسهاحيث,والبديهيةالتلقائيةمعتتماهىمعرفيةلحظةهيالارتجال

تخلقانها,انفسناداخلتكويننايعادالتلقائيةخلالمنحيث,حولنامنوالمتغيرالمتحركالعالممعانفسناونشركونتصرف

بالتجربةيرتبطالارتجالانالباحثرأيوفي,(35)"لناوصلتالتيالمعارفاطرمنالراهنةاللحظةفييحررناًانفجارا

لحظةفهيالصمتاما,التلقائيةيولدنشاطيجربانفىالحرفيالممثلفيهايتواجدحيث,بهاتقعالتيبالبيئةالدقيقةوالمعرفة

فيتتمركزبأبعادهاوعيذاتخصوصيةلهاحرفيةلحظةهيبل,المعرفيةللخطوبةالتلقائيةاوالميدانيةللتجربةخاضعةغير

بانمعنيغيرالممثلفانلذلك,وفعلهانشاطهاوشروطبوسائلوالاحساسالشديدالتأثيروتشترط,سواهادونمحددةفترة

الانانيةاوالمزاجيةعنبعيدةتجربةفهيلذا,الحركةتلكاثناءاوالحوارهذاوسطفياوغيرهاوالموقعهذافيالصمتيجرب

قدًارتجالاالصمتفعليمارسعندماهنافالممثل,عليهاالمتفقفترتهاسياقوفيمحلهافيالاتأتيلاعلامةهيبلالمسرحية

بسلبيةيأتيقدفيهالعبثبمجردمنظمبأيقاعمرتبطالصمتفعللان,منهاالمروجةالنتائجعكستأتيقدكبيرةاشكاليةفييقع

غيرصارمةلتوقيتاتخاضعذلككللان,الخشبةعلىالمرئيالحدثاوالمشهدزمنسلاسةوعلىالداخليالعرضزمنعلى

.ان(36)"الوقتوكسرارتباكمنذلكعلىيترتببمايشعرانعليهمانقطةالممثلفيهاينتهكالتياللحظةففي"للتجريبقابلة

فالصمت,المصطنعةلاالحقيقيةالممثلدواخلعملهنابالذاتوالمقصودالصمتفعلتجاهبحواسهاتعملالتيهيالممثلذات

فانلذا,المستدعاةالشخصيةذاتالىنقلهافيالرغبةالىًمضافاللممثلالداخليةالحياتيةالتراكماتسياقضمنيأتيفعل,

بتبليغهتقوم,كماوكوابيسه,وصراعاتهوملاحظاتهوجسدهعقلهفيتؤثرالتيذاتههيالممثلاداة"انمنينطلقالصمتفعل

علىمألوفغيربشيءيقومفهوصمتهيمارسعندماالممثلفانهنامن.(37)"ومجتمعهزمنهالىينتميكمواطننفسههو

,الصامتالفعلهذااحبالجمهورفانلذا,والحوارالحركةفيالثرثرةفعلتقليديةخضمفيالخشبةعلىالفعلتطبيقصعيد

.33ص,(1999,التجريبيللمسرحالدوليالقاهرةمهرجانالثقافةوزارة:القاهرة),صلاحسامي:تر,الممثلحضور:جوزيف,شايكين)(37
.54ص,(1975,للكتابالعامةالهيئة,الثقافةوزارة:القاهرة),غنيمسعدية:تر,المسرحيالاخراجاسس:الكسندر,دين)(36
.40ص,(1999,التجريبيللمسرحالدوليالقاهرةمهرجان,الثقافةوزارةالقاهرة),صلاحسامي:تر,المسرحيالارتجال:فيولا,سبولين)(35
.150ص,نفسهالمصدر)(34
.150ص,سابقمصدر,نبيل,راغب)(33

.63ص,(1999,التجريبيللمسرحالدوليالقاهرةمهرجانالثقافةوزارة:القاهرة),سلاممنى:تر,الاداءفن:مارفن,كارلسون)(32
.156ص,نفسهالمصدر)(31
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الفعللذلكتجريماواتهاماوعتابمرحلةاولهانهايةوضعاوطرحهااوالمشاعرلفضبديلمخرجانهعلىشكلةالممثللان

خىلمننعدلهااونبدلهااننحاولفنحنلذا,تعاشكماالحياةلقيودالارتياحعدممننوعهوالمسرحالىالناسيجذبما"فان

الصمتفعلانالباحثرأيوفي,(38)"الخيالفيًممكنايكونلماًوفقاالمجتمعفيممكنانهنظنمانقدماننا,نموذجيشكل

وحداثتهجدتهفيفيهالتيالغرابةانبل,لحدوثهالمناسبةاللحظةاختباراماللعرضالعامالفعلسياقضمنطاريءغيرمفهوم

سياقخارجليسهوالصمتفانوعليه,العرضمنحاسمةلحظةفيالمشاعرعنالتعبيريوالرقيوالاختزالصياغتهوشكل

فعلردودمعتتفقالتيالاخرىالانساقكلمعمنسجموهو,العرضعناصرلكلالفننيةالوحدةصلبفيهوبلالاحداث

وجودهضرورةعلىالاتفاقعلىقائمالصمتفعلفانوعليهالصالةفيالمتواجدالجمهوراو,الخشبةعلىالواقفةالشخصيات

تتصارعالذيالوقتفيالفنيةالوحدةعنالحديثاوالممثلينكلبينالتناسقعدملاخفاءمجاللا"فانهوالا,المختارحيزهفي

والا,الصمتفعلصاحبالممثلمنالصمتبفعلاقتنعقدالاخرالممثلانفلابد.(39)"الشخصيةبناءفيمتناقضةاساليبفيه

الفنيةالوحدةخلخلةالىيؤديمماالحدثداخلثمومنالشخصياتبينالتناقصيحدثقدحصلاذااقتناعهعدماورفضهفان

ثمالعلاماتيالتشظيحالةالىالوصولبمعنىاي,تفكيكيفعلهوالمسرحيالعرضفيالصمتفعل.انالعرضثمللمشهد

صفاتوحلولالذاتالغاءاوتحجيمافتراضبعد:الشخصيةبناءباتجاهالعرضفيوثيمتهاالفنيةالوحدةعناصرتجميع

–ًحجراًحجرايستبعدانالممثلعلىان"بمعنىالمستعارةالشخصيةتلكسلوكمعبتوافقصياغتهاليعاد,مكانهاالشخصية

ليتخللهواءدفقةمثلالدورفيهيندفعيوميأتيحتىدورهوبينبينهتحولالتيالكفوصوروافكارهعضلاتهفيشيءكل

للخوفاختزالهافيالارسطيالتطهيرلحظةتشابهلانهامهمةالصمتللحظةالممثلاداءاقتناعكانولهذا.(40)"كلهامسامه

تستطيعلاثوريموقفاوخائبةعاطفةاوشجنلحظةفيالحياتيةالممثلاوالمتلقيلتجربةاختصارهوالصمتكذا,والشفقة

نحن"ًفاذايريدهماعنحقيقيمعبرهويشاهدهمابانالجمهورامتاعاساسالصمتللحظةالممثلفاداء,عنهالتعبيرالكلمة

عنصادرةمختلفةقوىلانالاذلكفما,المسرحعلىبتمامهاافتتاحهاتمقدالحياةلحظاتمنلحظةبانًمقنعاًانطباعاتلقينا

.(41)الجمهور , والممثل معا ً قد تلاقت عند نقطة بعينها في ذات الوقت "

,ملئيهاعلىوالحواراتالكلماتقدرةلعدمتحدثالتيالفجواتتعبيءكالطاقةالمسرحيالعرضفيالصمتفعلان

بل,المسرحخارجسمعهاطالماالتيالكلماتلاوالعلاماتالايحاتمنللمزيدالمتعطشةالجمهورحاجةاشباعمنتمكنهاوعدم

"الصمتفان,والحياتيالعاطفيفراغهلهيسدلحظاتفيهعرض,التقليديةرؤيتهسياقاتخارجعرضلرؤيةالمزيديطلب

حيث,ينكسرلاالجسديالمركبانبسيطبسبب,الفجوةتلكعبرتتمالعباراتبينالنصيالفراغالىتدخلانيجبالطاقةتلك

اقلالحديثظروفانًواخيرا,الارتواءويريدًالمشاهدمتعطشاحضورويبقىيستمرالتنفسوان,اللفظيالانكساريحدث

دمنامامهمةعلاقةهناكولكن.(42)"النصيالاقتصادداخلتكونهاالتيالرابطةالعلاماتمنموحدةبطريقةالتحديدعلىقدره

اناعتبارعلىالمسرحيللعرضالاولىالدعممرحلةيشكلكونهالاداءوبينانفجاريكفعلالصمتبينالتمثيلمنطقةفي

وادواتهالذاتيةالممثلقدراتمنوسائلهاتستمدالقدرةهذهدامتوما,(43)"تصوريلمحركالاستجابةعلىالقدرة"هوالتمثيل

بلويساعديساندبالتاكيدًمثلاكالصمتاخرمساندفعلايفان(الخ,ازياء,ديكور,اضاءة)المساندةالمسرحيةوالعناصر

حالةتغيرانيمكنظاهرةاي"هوالحافزاناعتبارعلىالامامالىودفعةالموقفلتثبيتالمثاليةاللغةابتكارعلىالممثليحفز

,(1999,التجريبيللمسرحالدوليالقاهرةمهرجان,الثقافةوزارة:القاهرة),سيدمحمد:تر,المسرحيوالاداءالتمثيل:هايز,جوردن)(43
.21ص

)( ملروز , سوزان : اتجاهات جديدة في المسرح ) علامات النص الدرامي ( , تر : ايمان حجازي , ) القاهرة : مهرجان القاهرة الدولي للمسرح42
.354ص,(2000,التجريبي

.26ص,نفسهالمصدر)(41

,(154)المعرفةعلمسلسلة,والادابوالفنونللثقافةالوطنيالمجلس,الكويت),عبدالقادرفاروق:تر,المتحولةالنقطة:بيتر,بروك)(40
.19ص,(1991

.35ص,(1976القوميوالارشادالثقافةوزارةمنشوراتدمشق),ساكرشريف:تر,المسرحيالعرضفيالفنيالتكامل:الكسي,بوبوف)(39
.51ص,نفسه)(المصدر38

250



مفهوم الصمت في العرض المسرحي المعاصر
الفعليالتغيرتعنيالاستجابةاناعتبارعلىوالمتلقيالمؤديالطرفينلكلاالاستجابةتشكلسوفوبالتالي,(44)"العضو

والتعبير بدرجات متنامية وفعالية مع مزاوجتها بوعي الطرفين .

المؤشرات التي اسفر عنها الاطار النظري .

الطقوسلاقامةالاخرمعالفردلفعالياتالدلالاتمشتركةلانظمةًافعالاينتجًنشاطاباعتبارهالصمتالانسانمارس-1

والانشطة الحيايتة .

نطقدونمعنىالىالاخربحاجةالانسانمعهايحس,(تنفيذهااومصدرها)الحسيةالدلالةالصمتمفهوميعني-2

بكلمة او صوت .

تتابعذراتمنمتشكلةالماثلةالمرئيةالصورةخلالمنالمسرحيالعرضفيعلاماتيةبنيةبوصفهالصمتينهض-3

صور متناهية بالصغر لترسم حركة المعنى ادائيا ً , وهنا يمثل الصمت حركة نهوض الاداء حركيا ً وحسيا ً .

بديلاومناوئايقاعمعالمتتشكلحيث,الحرجةاللحظاتلاسيماالعرضايقاعانسيابيةفيالحوارمحلالصمتيحل-4

يتحدد من خلال الفترة الزمنية والموقع والتأثير لذلك الصمت .

عواملتتدخللمواذامسدودطريقالىالثيمهوصلتاذاعلاماتىحسملحظاتالمسرحيالعرضفيالصمتيمثل-5

اخرى في فك شفرته .

خلالمنالمتلقيبوعيتتصلدلالةمنتخلوقدوالتيوالحيرةبالغموضالمسرحيالعرضفيالصمتفعليوحيقد-6

رضوخه لفعل التأويل والتأمل .

تشكلهثمومنوالمتخيلالواقعيالمحيطاستغلالخلالمنالبونيةللمسافاتتجاوزهوالمسرحيالعرضفيالصمت-7

بصيغة جديدة ونقله الى شكل حواسي ولمسي وتجاوري.

مواجهةفيًفعالاًحيابدورهالاحتفاظيمكنهالذيالممثللقدراتًحقيقياًاختبارايمثلالمسرحيالعرضفيالصمت-8

زميله المتكلم .

تمركزلحظةهيبل,اللحظوظيهالتلقائيةاوالارتجالاوللتجربةخاضعغيروموقعهالمسرحيالعرضفيالصمت-9

في فترة محددة لا غيرها وتشترط التأثير والإحساس في وسائل نشاطها وفعلها .

فعلردودمعتتفقوالتيالخشبةعناصرلكلالفنيةالوحدةصلبفييدخلفعلالمسرحيالعرضفيالصمت-10

الشخصيات الواقفة على الخشبة او المتلقي المتواجد في الصالة.

هوالصمتكذا,والشفقةالخوفاختزالهفيالارسطيالتطهيرولحظةتشابهالمسرحيالعرضفيالصمتلحظة-11

تستطيعلاالذيالمؤلفاوالخائبةالعاطفةاوالشجنلحظةفيالحياتيةالمخرجاوالمؤلفاوالممثلاوالمتلقيلتجربةاختصار

الكلمة ان تعبر عن معناه .

الفصل الثالث / إجراءات البحث

.مجتمع البحثأولا ً:-

السنةهذهالباحثاختاروقد,(1989)للعامللتمثيلالقوميةالفرقةعروضمنمسرحية(12)منالبحثمجتمعيتكون

هذهمعظماحتواءذلكمنوالاهم,الفترةهذهخلالفيهاالعاملينالممثليناحدكانالباحثولكون,منهاالإنتاجلغزارةبالذات

العروض على لحظات صمت مميزة اتسمت بها أحداث تلك العروض – وفيما يلي جدول بالعروض المسرحية في هذه السنة :-

المخرجالمؤلفاسم المسرحيةت

سنة

مكان العرضالعرض

.21ص,جوردون،هايز،مصدرسابق)(44
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
مسرح الرشيد / بغداد1989عقيل مهديجوجين اونيلالغوريلا1

مسرح الرشيد / بغداد1989وجدي العانيمحي الدين زنكةتكلم يا حجر2

مسرح الرشيد / بغداد1989منتهى محمد رحيممحي الدين زنكةالأشواك3

منتدى المسرح / بغداد1989عزيز خيونعواطف نعيملو4

مسرح الرشيد / بغداد1989قاسم محمدقاسم محمدلعبة الحب5

مسرح الرشيد / بغداد1989شفيق المهديتأويل شفيق المهديعن ماكبث شكسبير6

مسرح الرشيد / بغداد1989هاني هانيفلاح شاكرألف أمنية وأمنية7

المسرح الوطني / بغداد1989محسن العزاويعادل طاهرالبيتونة

مسرح الرشيد / بغداد1989إبراهيم جلاليوسف الصائغدزدمونة9

مسرح الرشيد / بغداد1989منتهى محمد رحيمجبار صبريمحكمة النمل10

المسرح الوطني / بغداد1989فتحي زين العابدينسامي نجمفندق وسط المدينة11

مسرح الرشيد / بغداد1989قاسم محمديوسف الصائغالباب12

.عينة البحثثانيا ً :-

قام الباحث باختيار عينة قصدية وهي مسرحية ) دزدمونة ( للاسباب الاتية :-

كون الباحث ضمن فريق العمل في هذه المسرحية , وعاش معظم تجاربها كممثل .-1

والتفكيرالتأملعلىيبعثفكروذاتنفسيةقضاياتعالجالمسرحيةكونالصمتلحظاتمنكثيرةفتراتعلىاحتوائها-2

اكثر من استخدام الحوار السريع في تلك المعالجة.

مشاركتها في مهرجانات دولية , كمهرجان قرطاج الدولي في تونس وحصولها على عدة جوائز .-3

.أداة البحثثالثا ً :-

فياعتمدتالتيوالمراجعالمصادرعنًفضلاالنظريالاطارفيظهرتالتيالبحثاداةبوصفهاالمؤشراتمنالافادةتم

البحث .

.منهجية البحثرابعا ً :-

المنهج الوصفي بأسلوب ) تحليل محتوى ( .

.تحليل العينةخامسا ً :-

مسرحية دزدمونة .

تأليف يوسف الصائغ .

اخراج إبراهيم جلال .

.1989–الرشيدمسرح/بغدادالعرضمكان

وتدميرمآسيمنعطيلعلىجرتهوما(عطيل)الاصليةشكسبيرمسرحيةثيماتكاحدىالقاتلةالغيرةمفهوميرتبطماًغالبا

اعدادهخلالمنالقديمةالثيمةذاتتكرارعنواحجمبنفسهنأىقد(الصائغيوسف)المؤلفولكن,حولهممنوكللذاته

بينالمزاوجةنحوكمبررالغيرةمفهومربطالىتوجهبل,السابقالغيرةبنهجالخوضعدمواثر(دزدمونة)الجديدةلمسرحيته

فراشهفيملاقاتهاعلىًجنسياًعاجزاكونهبل(دزدمونة)نحووحدهاغيرتهليسوهواجسهعطيلفمشكلة,والعقمالخيانة

عطيلقياملحظةمنالمسرحيةتبدأ,المشهورالمنديلفعلفجرهاوالتيعليهااشارةاولمنالحتميةالخيانةبفعليربطهامما

الجريمةاسبابلاكتشافتحقيقهمليبدؤاومساعدوه(الشكرجيجواد)الفنانمثله,العدليالمحققيدخلحيث(دزدمونة)بقتل
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)حالةعن(المحقق)تحدثوهيالاعصابباردةتبدواحيث,دزدمونةوصيفة(اميليا)دور(محمدليلى)الفنانةمثلت

عطيل ( النفسية وشروده وصمته الغريب .

اميليا : ويحي عليه .

عطيل : الى من تتحدثين ايتها المرأة .

اميليا : للضيوف يا مولاي .

يتحدثحيث,حينهافيالجاريةالاحداثمسايرةعنبعيدةكلماتوقوله,عطيللشرودالموحيةالطويلةالصمتفترةتبدأوهنا

الى نفسه بعد طول ) صمت ( وكأنه يلقي موعظة الى اميليا او الى اشخاص في خياله .

تكونانالمرأةوعلىًرجلايكونانالرجلعلىيستوجبأ....عجيبشيء,(نفسهالىيتحدثوكأنهصمتبعد):عطيل

امرأة ؟ .

مشبعةحواراتهاتكونحيثشديدةدهشةفي(محمدليلى)الممثلةمنيجعلممادزدمونةوبيناميليابينعطيليخلطوهنا

الجملترديدفيتستمروحيث,العقليةلقواهانهيارمننشاهدهمامصدقةغير,عطيلمنتسمعمالغرابةالصمتمنبفترات

عطيلاتجاهبينالموقفًعنتعبيراكانلديهاالصمتفعلانويبدوا....(وافضيحتاه)و(الوصيفةانادزدمونةلستانا)مثل

مصطنعكبديلرغبةمننحوهاعطيليكنهكانوماالموقفحرجعنالابتعاداميليارغبةوبينوالانفصامالجنوننحو

بينهالاخرىهيخائبةتبدوفراشعلاقةمنجوانبكشفالمحققاماممحاولاتهاوالجنسيعجزهلسدمحاولةفيلدزدمونة

معاناتهاعنلهاتكشفحيث,(دزدمونة)بـتلتقيعندماعذاباتهامنجزء(اميليا)تسترجعوهنا,(اميليا)الوصيفةوبين

(عطيل)عجزوهوبالسر(دزدمونة)لهاتهمسعندماوتتوترتجفل(اميليا)ولكن,(عطيل)معالطبيعيةغيرللعلاقةنتيجة

عنالتعبيرفيكبيرةاهميةالصمتلغةتلعبالحواراتهذهفي(,عطيل)عجزحقيقةتعبيراتهاتفصحلاولكن,الجنسي

انقبلالتأملمنلحظاتوجوديستدعيمما,ألامرأتينلكلاالحراجةفيغايةدفينةنفسيةبخصوصياتتتعلقواسرارخفايا

)تعودوهكذاذاتهلعطيلالجنسيالعجزمفهومتقييمفيًحرجايشكلمما,عطيلمعناماقدلانهماالاخرىعلىاحداهنتجيب

اميليا ( تسرد على المحقق كيف تخلصت من الحاحات دزدمونة عن عجز ) عطيل ( .

المحقق : لماذا لم تصدقيها ؟ .

اميليا : ) بعد صمت ( , لانني اعرف جيدا ً ان مولاي ليس عاجزا ً .

المحقق : عجبا ً وما ادراك ِ انت ِ ؟ .

اميليا : ) صامته ( ادري .

المحقق : ما الذي تقولينه يا أمرآة .

اميليا : اجل ادري ولك تفسير قولي بما تشاء , ليس ) عطيل (  عاجزا ً وانا الشاهدة .

رجحانعنللتعبيرالصمتفتراتتنفيذعلى(محمدليلى)الفنانةقدرهيدرك(اميليا)شخصيةاعصاببرودةوالمتأمل

الصمتيكونانيستدعيالوضعحراجةانحيث,الإلقاءاستعمالعنبعيدةمتأنيةبطريقةالحواراتاستخدامفيالنفسيالعامل

وموتشائكةفالقضية,مسوغبلاالالفاظطغياناوالثرثرةعنمبتعدةمكانهافيالكلماتوضعفيصرامةاكثرلحكمةًمفتاحا

مفهوممنجعلتعواملكلهامحققووجوددزدمونةلسانعلىعطيلبعجزوالشكالجنسيةواميلياعطيلبينوالعلاقةدزدمونة

وضعإلىيؤديمماالردفيالخطأانتظاراومعالمهااستقبالاوالفعلردودلبيانًمهماًعاملاالمسرحيةهذهفي(الصمت)

الجديدةعلاقتهابناءفيبوعيالصمتفعلتؤديان(محمدليلى)بالممثلةحدىمما,المؤامرةاوالشكإشكاليةفيالأمور

والحرجة مع المحقق في لحظات الاستجواب او سردها الهادئ له عن العلاقات القديمة مع دزدمونة او مع عطيل .

وعندما يستوجب المحقق ) كاسيو ( الذي قام الممثل ) رياض شهيد ( بتمثيله ليسأله عن حكاية المنديل .

المحقق : كاسيو ايها الفارس الطيب ..... دونك تهمة يوجب عليك شرفك ان تتقها  بلغتك حكاية المنديل .

كاسيو : بلى سيدي .

المحقق : فدافع اذاً عن نفسك .
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) صمت (

كاسيو : ) بعد برهة ( يا لها من تهمة ..... كيف للمفتري عليه ان يدافع عن نفسه سوى ان يصف الكذبة بانها كذبة .

المحقق : فان لم يكن ذلك .

) صمت (

كاسيو : فالصمت عند ذلك اكرم .

اصلاصمتهمعاقترنتقد(اكرمذلكعندفالصمت)عبارةبختمهاعنهالتهمةابعادمحاولةفي(شهيدرياض)الممثلقدران

فانوبالتاليعليه,فـرُضمأزقمنالخلاصفيالرغبةمعمتجانسلوعييخضعفهوذلكوعند,المهمةالجملةبهذهالنطققبل

كاسييحاولوبذلك,الوضعهذاالىافضتمشبوهةعلاقاتعدةفيالفاضحالتعريلكشفصامتةوقفاتيتضمنالمشهدهذا

بلاالحقيقةفيعنهامستورٌامورمنالمعنىذلكوراءمااستجلابًمحاولابالكلماتعنهيعبرانقبلبالصمتالمعنىيقولوان

فتراتاداءالتقاءخلالمن(كاسيو)وبين(اميليا)بينالصمتيغلفهالذيالدفاعفعليتطابقوهنا,صوتاولفظاوكلام

وكشفهالمعنىتغليببحدودالصمتبفعلالارتفاعمحاولةعلى(شهيدرياض)الممثلوبين(محمدليلى)الممثلةبينالصمت

منًهدوءااكثربطريقةالصمتفعلعنالواعيالتعبيرفياوفقكانت(محمدليلى)الممثلةانالادراكمعبهالبوحقبل

فيالتوتراداءهعلىيغلبكانالذي(شهيدرياض)الممثلعكسعلىالاستجوابلحظاتفيلاسيما(شهيدرياض)الممثل

لغةواستنبطتالمواقفدرست(محمدليلى)الممثلةانعلىيدلمماالعصبيةمنالحدةهذهالىتصللادورهطبيعةانحين

السكونشبهةتثيراندونلهاالزمنيةالفترةوطولموقعهاعرفتسكونفترةبعدالمقنعالردبطريقةوعيهاخلالمنالصمت

)قدمت(محمدليلى)الفنانةفانوبذلك,والمللالركودنحوالمشهدانسحاقفيزمنهالايقاعيتخللانودون,المعنىبهذا

ليلى)الفنانةتفوقورغمذلكمعولكن,ذلكالصمتفعلبعدصلاحقاقالتهاالتيالحواراتعنبعيدةمستقلةكلغة(الصمت

مفهوماخذنااذاالاالاستخدامفيًسيئايكنلمالاخيرفان,(شهيدرياض)الفنانحسابعلىالصمتلغةاستغلالفي(محمد

يتهمحيث,بالحذرالمشوبهدوءهالىثانيةمرةيرجعدزدمونةحولالمحققمعيتحدثعندمافهو,الاثنينبينالمفاضلة

دزدمونة بالخيانة .

كاسيو : خائنة ..... هذا الجواب يلغي كل أسئلتك وبما عداه ستجد عند كاسيو لسانا ً من حجر .

المحقق : لا تغال يا صاحبي ..... اني اتحسس تحت لسانك قلبا ً ينبض لأسئلتي .

) بعد فترة صمت طويل (

كاسيو : فالتفت اذن .....وصدقني ..... خائنة ..... ها انا اقولها للمرة الاخيرة .

منوالانكسارالاملخيبةعلىللدلالةسكوتهفيعلاماتعدةًمازجا,هذاالطويلصمتهفي(شهيدرياض)الفنانبرعوقد

وعيهاستفزازًمجدداالمشاعربرقيالجمهورالىالانكسارهذاايصالًمحاولادزدمونةخيانةعلىالمستوروكشفهعليههومما

لغةاستغلالخلالمنالافرادمصالحتشابكبينالمعنىتقريبفيالبونيةللمسافاتالعرضًمختصرا,يحدثماذاتأملفي

الفراغملءعلىقادرةتقليديةغيرلغةبتشكيليوحيمماالشخصياتلسانعلىالخلفالىالرجوعوتخيلالسرديالخطاب

الحواسيالديناميكيشكلهاالىالاليجمودهامنتنتقلوالحركيةالحسيةالدلالاتًوجاعلاالمفرداتثرثرةلهالمسببالدلالي

لحظةباستغلالالحياتيالمألوفاوالسياقخارجتعمللغةلانهاالمتلقيعلىًتأثيرااللغةهذهمنًصانعا,والتجاوريواللمسي

التطهيرلحظةالىللصمتادائهمافيوصلاقد,الممثلينكلاانونلاجظدلالاتهااوافعالهااللغةهذهبهاتنطقمامناسبة

علىوشفقتهماخوفهمامنبلمعروفهوكماالمتلقيمنليسوالشفقةالخوفمنعليهيحسدلاموقففيلانهماالأرسطي

الاملوخيبةالانكسارعنللتعبيرالصمتيفجرانفهماوبذلك,وسوداويتهالموقفحراجةشخصياتهمامناليهوصلاالذيالحال

اللتان يحسان بها وكذلك الخوف من مصير مجهول في لغة تعجز الكلمات عن ادراكها .

.عرض النتائج ومناقشتها

المباشرغيروادراكهالمعنىتفعيلفيتصبالتناقضاتمنجملةيشكلالمسرحيالعرضفيالصمتفعلانظهر-1

(محمدليلى)فعلردودفيلاحظناهما,وهذاوثقلهااللفظيةالصياغةومبرراتالحركةوايقاعالزمنًمختصرافترةوبأسرع
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معللخلفالرجوعاستعمالبفعلالمتعاقبةوالاحداثالمشاهدفيالحاصلوالاختزالاستجوابهملحظة(شهيدرياض)و

الصمت الممهد لذلك .

ًكلايبرزمتنوعةبمظاهروالموجودالوجودعنعبرتاتصاليةتعبيريةقوةذاالعرضهذافيالصمتمفهومبرز-2

حسب تداوله .

ماوهذا,وعناصرهالعرضبنيةفيلهاتلقيةعبرفيكملهاالمكتملةغيرالنصفضاءاتالىالقاريءالصمتاحال-3

شكل الفرق بين لغتين مختلفتين بين نص عطيل الاصلي ودزدمونة المعد .

اوكلامبلاالحقيقةفيعنهوالمستورالمعنىوراءمااستجلابعلىالقدرةعلىالعرضهذافيالصمتمفهومتمظهر-4

البوحتناوبفي(شهيدورياضمحمدليلى)قبلمنالصمتاستغلالفي(دزدمونة)فيلاحظناهماوهذا,الصوتلفظ

بأسرار الفضائح مع صمت المتأمل .

فيحصلماوهذا,الكلماتثرثرةازاءالبديلوهويقابلهاخرلفعلالصامتاصغاءعلىالعرضفيالصمتفعلبرز-5

ادراك صمت المحقق مقابل ثرثرة المستجوبين او العكس .

يوحي فعل الصمت بالغموض والحيرة والتي لا تخلو من دلالة تتصل بوعي المتلقي من خلال التأويل والتأمل .-6

تمظهر فعل الصمت في هذا العرض على انه فعل بديل ومستقل له توجه خارج منظومة العناصر المرئية والمسموعة .-7

المتعطشالمتلقياشباعاوملئهاعلىوالحواراتالكلامقدرةلعدمتحدثالتيالفجواتبتعينهاالصمتطاقةبرزت-8

الفراغسداوالصمتبفعلالايقاعفراغسدفي(دزدمونة)عرضمجملفيحصلماوهذا,العلاقاتاوالايماءاتمنللمزيد

العاطفي الذي تعجز الحوارات عن التعبير عنه .

التيلللحظةخضوعهبسببالدرامياوالحياتيالمألوفاوالسياقخارجلانهالمتلقيعلىتأثيرهلهفعلالصمتشكل-9

تنطق لها هذه اللغة الصامتة افعالها او دلالاتها المتواصلة .

.الاستنتاجات

اصلهووانما,المعنىتشكيلاوالتعبيرفيالثانيةبالمرتبةيأتيلاانهاي,الاولالمقامفيفطريتعبيرهوالصمت-1

المعنى الذي يكسب الرموز والدلالات صفتها ويترجمها الى معان ٍ اخرى .

مدلولهعلىالمتفقالدلاليلمضمونهالممتلكاللفظفيالظاهرةصورتهاتكونالتيالخطاببؤرمنبؤرةالصوتيمثل-2

ضمنا ً , فهو يمثل الوجه الثاني للملفوظ المختفي تحته .

ًادراكاواصبحالمألوفالسياقعنخرجيشاهدماانلرؤيةالعقلمعالعاطفةانسجامحالةالعرضفيالصمتيمثل-3

فيه غرابة الفعل الحاصل .

الصمت مخرج حسن ومحبب وبديل لفض المشاعر او كشفها او صنع نهاية لها .-4

.التوصيات

ضرورة دراسة مفهوم الصمت في نظرية العرض المسرحي المعاصر .-1

تدريس المقارنة بين تأثير الصمت امام الجمهور .-2

دراسة لغة الصمت وتأثيرها على اداء الممثل في العرض المسرحي المعاصر .-3

.المقترحات

التوسع في دراسة مفهوم الصمت في الدراسات البحثية الماجستير والدكتوراه وتأثيرها على مجمل بنية العرض .-1

دراسه العلامات ودلالاتها المستخرجة من فعل الصمت في العرض المسرحي المعاصر .-2

التوسع في الدراسات المقارنة لفعل الصمت والوسائل التقليدية للاتصال .-3

.قائمة المصادر والمراجع
اولا ً :- المعاجم والموسوعات والقواميس .

الرازي , محمد بن ابي بكر : مختار الصحاح , بيروت : دار القلم , ب ت .-1
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